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   :الملخص

المعیشـیة، وإنمـا  حوالالأ اقتضتهالم یأت لظروف حالیة النقد في العصر الجاهلي    

الأمة العربیة أمة الفصاحة والبلاغة لأن  منذ القدمالبشریة  النفس لازم يفطر  میلهو 

نثراً وشـعراً، وفـي كلیهمـا اطمـأنوا إلـى سـلامة  يمعانتأدیة اللفصاح الإ عنلذلك تباروا 

الــنظم، حتــى أصــبح المــألوف والمقبــول عنــدهم مــا جمــع الســلامة فــي أطرافــه و المعنــى 

عـرب ال سـهأول شـيء مار و  یسـتحق والاسـتهجان غیـرهو  ن،یسـتحق الاستحسـا الـذيهو و 

 الأدبــيإلــى نتــاجهم  أنفســهم الشــعراء ةالنقــد هــو نظــر  ؤونمــن شــ العصــر الجــاهليفــي 

 فـــي تغذیـــة الـــذوق الســـلیم وتكوینـــهوســـاعدهم التنـــافس بـــین الشـــعراء،  ذلـــك روح وخلـــق

علــى  بــالوقوف علــى العــادات والتقالیــد وأثــر البیئــة الاجتماعیــةتنــاول النقــد الدراســات و 

 عـنبالكشـف  أیضـاقـام و الدینیة والأخلاقیـة والسیاسـیة،  طیاتالشعراء، كما تناول المع

 ثـلذلـك یسـتطیع الباحـث أن یتعـرف علـى المُ خـلال ومـن  راءمن الشع الكثیرشخصیة 

  . تلك الفترةل یاتاریخِ أصبح مرجعاً  فلذلك فترةال تلككانت منشودة في  التيالعلیا 

النقد؛ الانطباع؛ العصر الجاهلي؛ النقد الاختیاري؛ النقد  :الكلمات المفتاحیة

  .الاختباري؛ تنقیح الشعر؛ تثقیف الشعر
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Abstract:   Criticism in the pre - Islamic era did not come to 
current circumstances necessitated by living conditions, but 
rather an innate inclination for the soul since ancient times 
because the Arab nation is a nation of eloquence and eloquence, 
and earned them mixing with other peoples with a lot of words, 
so express the disclosure of the performance The meanings of 
prose and poetry, and in both assured the safety of meaning and 
integrity of the systems, booing. 
     Arabs needed to revise their poetry and improve it so the first 

thing practiced by the Arabs in the pre-Islamic period of literary 

criticism is the poets' view of their literary product and created 

that spirit of competition and creativity among poets, which 

made the poets get their hair. The criticism that existed in the 

pre-Islamic era also contributed to invoking the meaning of 

beauty in front of every work of art, and tried to differentiate 

between literature and its shadow, 

     This helped nourish the good taste and composition. The 

criticism dealt with social studies to identify the customs and, 

moral and political data. The criticism revealed the personality 

of many poets and from this researcher can recognize the ideals 

that were desired in the pre-Islamic era. The literature was 

always monitored, so it became a reference to the history of that 

period. 

Keywords:  

  Criticism؛ Impression؛ Pre-Islamic era؛ Optional Criticism؛ 

Checksum Criticism؛ Poetry Revision؛ Poetry Refinment. 
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  : مقدمة.1

ــــــة أمــــــة الفصــــــاحة والبلاغــــــة،  إن ــــــةعــــــرب الجاه تمتــــــعلقــــــد و الأمــــــة العربی  لی

ــــــة فــــــي القــــــولمتــــــوا بحــــــظٍ  ــــــاً  ،فر مــــــن الحری ــــــتهم الطبیعــــــة الصــــــحراویة ذهن كمــــــا وهب
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أكســــــبهم  كمــــــاالقــــــول، فــــــي صــــــافیاً وشــــــجاعة نــــــادرة، وصــــــقلته أیــــــام العــــــرب بحریــــــة 

ــــر مــــن الألفــــاظفــــي خــــتلاطهم مــــع الشــــعوب الأخــــرى ا ــــذلك الأســــواق بمعرفــــة الكثی ، ل

ــــــة المعــــــانلفصــــــاح الإ عــــــنتبــــــاروا  ــــــى  يتأدی ــــــراً وشــــــعراً، وفــــــي كلیهمــــــا اطمــــــأنوا إل نث

ســــلامة المعنــــى وســــلامة الــــنظم، حتــــى أصــــبح المــــألوف والمقبــــول عنــــدهم مــــا جمــــع 

یســــتحق  ذلــــكومــــا خــــلا مــــن  ن،یســــتحق الاستحســــا الــــذيالســــلامة فــــي أطرافــــه فهــــو 

ـــــذا هـــــل الاســـــتهجان ـــــأتل ـــــي العصـــــر م ی ـــــد ف ـــــة الجـــــاهلي  النق  اقتضـــــتهالظـــــروف حالی

ــــفطر  مــــیلا بــــل كــــانالمعیشــــیة،  حــــوالالأ ــــدهمی هــــذا المیــــل نشــــأ مــــن  دو أنویبــــ ،ا عن

 إتجـــــاهالقــــرارات  تخــــاذلا یثیــــرهممــــا  نحــــوفــــي وجــــدان النـــــاس  يحــــس وشــــعور داخلــــ

اســـــتهجانه، أو بالرضـــــا عنــــــه بالتـــــالي و  منـــــه بــــــالنفورإمـــــا وذلـــــك یكـــــون  ،مـــــا شـــــيء

ـــــو  ـــــةاستحســـــانه اليبالت ـــــة عـــــن الإشـــــكالیة التالی ـــــا هـــــذا الإجاب ـــــى : ، وســـــیحاول مقالن إل

أي مــــــدى اســـــــتطاع العـــــــرب فــــــي الجاهلیـــــــة الـــــــتحكم فـــــــي آلیــــــات النقـــــــد؟ ومـــــــا هـــــــي 

ــــــــك الجهــــــــود نقــــــــدا أم هــــــــي  خصــــــــائص النقــــــــد الجــــــــاهلي؟ وهــــــــل یمكــــــــن تســــــــمیة تل

  إرهاصات نقدیة فقط؟

  :اللغة والأدب في نقدال. 2

  :نقد لغةال 1.2

والدنانیر والنظر لمعرفة وبیان الصحیح والمزیف  راهِمالدَّ  تمیز" :وي اللغة هالنقد ف  

   :منها، الصیارفة، ما یرویه سیبویه في هذا الاستعمال قول الشاعر

  1یفنفي الدراهم تنقاد الصیار *       كل هاجرةٍ  يف ىیداه الحص تنفي

لشــيء بنظــره، وهــذا الرجــل ینقــد افالنظــر نحــو الشــيء،  اخــتلاسالنقــد  يمعــان ومــن   

 ياختلاس النظـر إلـى الشـيء أدعـى لتكـوین الـرأ وبذلك یكونحاطة بالشيء، یعني الإ

نقــدت  إن :قــالوا كمــا. الخارجیــة مــن جانــب نظــره مــؤثراتعــن ذلــك الشــيء بعیــد عــن ال

  .أظهار المعائب دالنقویقصد ب "الناس نقدوك، وإن عبتهم عابوك
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 فیــه سـمةمـن أجــل  نقــاداً لعلــه صـار و ، مــن خیـارهم ينُقــاد قومـه أ فـلان: "قـالوا

یؤهلــه أن یكــون  الــذيوقــدروه القــدر  ،نقــدوه مــن بــین النــاس يأهلتــه للســیادة والریــادة، أ

یعنــي أن النقــد  فــذلك 2"الأمــر فــي ناقشــته إذا فلانــاً، وناقـَـدْتُ : وقــالوا. ســیداً فــي قومــه

  . مورالأُ  ئلفضاإلي نقد أخلاق الناس وعاداتهم، وبیان ما یتحلون به من  انتقل

بیـان أوجــه الحسـن وأوجــه العیـب مــن الأشـیاء بعــد أن النقــد  یستشـف ممــا سـبق

 الكشــــف عمــــا فــــي هــــذهو دراســــة النصــــوص الأدبیــــة  ا، وذلــــك یعنــــيودراســــته افحصــــه

یقصــد بــه لفــظ النقــد أن  وممــا یســتفاد مــن ذلــك النصــوص مــن جوانــب الجمــال وتتبعهــا

  :التالیة المعاني

العیـب : نيوالثـا .الدراهم وإخراج الزائف منهـا میزوهو ت التناقد والانتقاد: الأول

ـــه وســـلم عـــنوالانتقـــاص،  ـــدرداء عـــن النبـــي صـــلى االله علی إن نقـــدت النـــاس : (أبـــي ال

، یعكقـــابلوك بمثـــل صـــن ،أن عبـــتهم وجـــرحتهم ومعنـــاه، 3"تركـــوك هموإن تـــركت ،نقـــدوك

  . ن جانب نظرهالخارجیة م مؤثراتعن ال اً النظر نحو الشيء، بعید اختلاس: والثالث

  :في الأدبنقد ال 2.2

لبیـان أوجـه الحسـن  ،على الشعر والنثـر الأحكامصدار إالنقد في الأدب یعني 

ثار الأدبیة، والحكم علیها، وبیان قیمتها العامة، والموازنة الآ حلیلبت یبدأ ،والقبح فیهما

كـار لترقیــة راء والأفثـار، والغـرض مـن كـل ذلـك دراسـة الآآبینهـا وبـین مـا یشـابهها مـن 

  : فةثلاث مهمات مختلله نقد وذلك یشیر إلى أن ال. الأدب وتقویمه

  . الأسباب وإدراجأي التعلیل : التفسیر مهمة

  .في قضایا الأدب ومشكلاته الأدبیةصدار الأحكام إي أ: الحكم مهمة

  . الأعمال الأدبیة ومعالجتها في بحالحسن والق أوجه بإظهار: التقویم مهمة

، حــول فحــص الشــيء واختبــاره والتعــرف إلیــه تــدورفــي جملتهــا  نيالمعــا وهــذه

  .وتقویمهإصدار الأحكام الأدبیة  يقتضی مما 

  :نقد عند العرب في الجاهلیةال. 3

 تبعـــونهـــم یو استحســـاناً واســـتهجاناً  ینقـــدونالعصـــر الجـــاهلي  فـــي العـــربكـــان 

فـي ذلـك العصـر  للنقـد یكـن فلـمطبائع أنفسهم وطبیعة البیئة من حولهم فـي آن واحـد، 
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معروفـــــة، ولا مقـــــاییس محكومــــة، بـــــل كـــــان مجــــرد لمحـــــات ذوقیـــــة، ونظـــــرات  أصــــول

 واقهــــمشخصــــیة، تقــــوم علــــى مــــا تلهمهــــم بــــه طبــــائعهم الأدبیــــة وســــلیقتهم العربیــــة، وأذ

الشعریة، وحسهم اللغوي الدقیق بلغتهم وإحاطتهم بأسرارها، ووقـوفهم علـى مـا فیهـا مـن 

إلـــــى مـــــا تـــــزودهم بـــــه الحیـــــاة  فضـــــلاً ى صـــــورها، ألفـــــاظ ودلالات وإیحـــــاءات فـــــي شـــــت

ــة فــي  كثیــراً  ذلــك وســاعدهمدینیــة،  معتقــداتمــن معــارف وتقالیــد وعــادات و  الاجتماعی

  .لمحاتهم النقدیة، ونظراتهم الشعریة

 احتــاج ذاهـلف ن القـول عنـد العـرب وأسـیرها ذكـراً أظهـر فنـو مـن  الشـعر لمـا كـان

مبـدع الـذي یصـور فـي أسـلوب مثیـر مــا ال الشـاعر وكـان تجویـده،و  تنقیحـه إلـىالعـرب 

یحتاج دوماً إلـى  أحاسیس،في فؤاده من أفكار وخواطر و  لُ یجیش في خاطره وما یَعتمِ 

، الـذي یسـتطیع أن یكشـف بصـیرة، الحاضـر البدیهـةالنافذ ال ،الناقد المرهف الإحساس

 التـيمـن سـماته وإشـاراته  يیصل إلـى مـا خفـ حتىمن جمال أو قبح،  الشعرعما في 

حســنة، أو التــي تنُــزل بــه إلــى  وإشــاراتهكانــت ســماته  إن يكســب عملــه المكــان العــالتُ 

   .الدرك الأسفل في باب الفن الأدبي إن كانت قبیحة

 الحــس ةلعــرب الجاهلیــ تهیــأ لــذاوالبلاغــة منــذ القــدم،  بالفصــاحةالعربــي اعتــز 

 يلبــــوادقامــــت فــــي ا  التــــي ســــواقالأ فــــيالنقــــد الأولــــى  ةثمــــر  فظهــــرت، دي مبكــــراً نقــــال

لیقضـوا حــوائجهم  ،معینـة مواقیـت فـيعـام  كـل كـان النقـاد والشـعراء یلتقـونف ،والحضـر

 سـهأول شـيء مار  لعـلو شـعر، الخطب، وإنشاد الراء وإلقاء الآمن تجارة وزواج وتبادل 

الشــعراء إلــى  ةنظــر  یتجلــى فــيالنقــد الأدبــي  ؤونمــن شــ العصــر الجــاهليعــرب فــي ال

رغبـة فـي  مـلبـالنظر والتأ مشـعره یتفحصُـون الشعراءكان أغلب  ؛ حیثنتاجهم الأدبي

 ونراضــ مأنهــ ون فیهــاتثقیفـه، ومحاولــة دائبــة لصــقله، حتــى یصــل بـه إلــى درجــة یشــعر 

  .منتاجهإكل الرضا عن 

زهیــر  بــن : أشــهر الشــعراء الــذین عنــوا بأشــعارهم، ووقفــوا بــأبوابِ قــوافیهِم ومــن

عامــاً كــاملاً  يواحــد مــنهم یمضــفقــد كــان ال ،4أبــى ســلمى، وكعــب بــن زهیــر، والحطیئــة

ا أن قصـیدته نالـت رضـاه واحدة، حتى یصل بها إلـى درجـة یظـن معهـالقصیدة الینقح 

یقــول فــي و ، ذا ســمیت هــذه القصــائد بالحولیــات والمنقحــات والمحكمــاتهــل واستحســانه
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ـــه : "صـــاحب الخزانـــة ذلـــك  كـــان زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى معروفـــاً بـــالتنقیح والتهـــذیب ول

لحولیات، فإنه كان ینظم القصید في أربعة أشهر ویهذبها وینقحها فـي قصائد تعرف با

حولیـات زهیـر یُضـرب بهـا المثـل فـي " بـأن أبـو منصـور الثعـالبي، ویرى 5"أربعة أشهر

جیـد الشـعر وبارعـه، وهـي أمهـات قصـائده، وغـرر كلماتـه التـي لا یعـرض واحـدة منهــا 

: حهــا وتهــذیبها، وكــان یقــولحتــى یحــول علیــه الحــول، وهــو یجتهــد فــي تصــلیحها وتنقی

حاجتهِ یؤكد و  هشعر في یذكرُ  رذا كعب بن زهیو ، 6"خیر الشعر الحولي النقح المحكّك

  :7قائلاً  الدائمة إلى التقویم والتثقیف

إذا مـــــــا ثـــــــوى كعـــــــب وفـــــــوز  *فمـــــــن للقـــــــوافي شـــــــأنها مـــــــن 

ـــــى ت یقومهـــــا   یتمثــل ا كــل مــاهــعن فیقصــر *متونهـــــا         قـــــومحت

   :8قائلاً  شعرهجید  في الوصول إلىواجهته  التي صعوباتال كعب بینوی

  ارتقـــى فیـــه الـــذي لا یعلمـــه إذا *  صـــعب وطویـــل ســـلمه الشـــعر

ــــــــــه فیعجمــــــــــه *طیعه مــــــــــن توالشـــــــــعر لا یســــــــــ ــــــــــد أن یعرب   9یری

، 10رقــاعبــن ال يعــد: أیضــاً  هوتهذیبــشــعرهم وراء تقــویم  ســعواالشــعراء الــذین  ومــن   

   :13قائلاً یتحدث عن تقویمه لشعره  12بن الرقاع يفهاهو عد ،11وسوید بن كراع

    نادهـــــــــــــاوس  یلهَــامَ   اُقــومَ  حتَّــى *  قـــــد بـــــتُ أجْمَـــــعُ بینهـــــا وقصـــــیدةٍ 

  نآدَهــــــــــــاثِقافُــــــــــــهُ مُ  قــــــــــــیمیُ  حتَّــــــــــــى *  اتــــهِ فــــي كُعَــــوبِ قن ثقِّــــفِ المُ  نظـــر

  :14صناعته لشعره إذ یقولفي ة تزعقام سوید بن كراع بوصف نو    

 مــــن الــــوحشِ  رباً بهــــا سِــــ أُصــــادي *أبیـــــــــتُ بـــــــــأبوابِ القـــــــــوافي كأنمـــــــــا  

ـــــ أُكالِئُهــــــا ــــــدأو بُ  حیْراً سُــــــ یكــــــون *  بعــــــد مــــــا عــــــرسَ أُ  ىحتَّـ   أهْجعــــــاف عیْ

ــمني ـــــــــومَ  جریـــــــــداً  وْلاً حـــــــــ فثقَّفتُهـــــــــا  *  ردَّهــا  فــانَ ع ابــنِ  خــوفُ  وجشَّ   ارْبعَ

 هوتنقیحــ تثقیــف الشــعرالمتكلفــین الــذین یقومــون ب يالجمحــأبــو ســلام  صــفیو 

  .لأنهم نقحوا ولم یذهبوا مذهب المطبوعین ؛الشعر عبید بأنهم

حــد التأمــل فــي شــعرهم والنظــر إلیــه  نــدیقــف الأمــر لــدى الشــعراء الجــاهلیین ع لــم     

ر كـان مـنهم مـن تجـاوز النظـبـل تعـدوا ذلـك ف سـبومحاولة تنقیحه وتهذیبه فح قیفه،وتث

فتناولـه بـالفحص والتـدقیق وإمعـان النظـر فیـه مـرة  من شعره إلى النظر فـي شـعر غیـره

وغالبـاً مــا  سـتهجانالاأو  الاستحسـانمـن أوجـه  فیـهبعـد مـرة، ثـم یُعقـب علیـه بمـا یــرى 
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ـــذبیاني، وعمـــرو بـــن الحـــارث  همالشـــعر، ومـــن أشـــهر  رواةمـــن  ؤلاءیكـــون هـــ النابغـــة ال

یعنى أن العرب القدامى قد عرفوا النقد الأدبي وزاولوه فطرةً وطبیعةً، ما  هذاو  الغساني

 اً وفنـ بوصفه علماً وثقفوه ذوقاً وإحساساً، وطبقوه على نتاجهم الشعري، لكنهم لم یعرفوه 

  . له أصوله وقواعده

لأن عـرب  ؛علـى الـذوق والفطـرة اً النقد في العصـر الجـاهلي عفویـاً معتمـد بدألقد      

ن اكتسـبوا البلاغـة و عبقریة البیان والفصاحة فهم بلغاء فصـحاء مطبوعـملكوا جاهلیة ال

وبعــد النظــر لإرهاصــات النقــد الجــاهلي ارتأینــا مــن البیئــة التــي عاشــوا فیهــا  فصــاحةوال

   .ياختیار  ونقد اختبارينقد : نقدیین ینإلى قسم هذه المرحلةتقسیم النقد في 

  :نقد الاختباريال 1.3

، لاستحسـانِ والأسـباب وإدراج العلل تعقد المقارناعلى  يار بد الاختالنقیعتمد 

 ویســتنددب، علــى الأمــن قــیم لغویــة اللغــة مــا تفرضــه ویهــتم ب، هاســتقباح أوعمــلٍ مــا 

بـین أرجـح الأعمـال الأدبیـة وأكثرهـا قربـاً لمـا  ویقارن ،على الأخلاق والأعراف والتقالید

  . ماعیةجتتقتضیه الحالة الأدبیة واللغویة والا

حیـــث  الـــذبیاني، هـــو النابغـــة يمـــارس هـــذا الحـــق فـــي النقـــد الاختبـــار  نوأول مـــ

ــه قبــة مــن أدم بســوق عكــاظ،   علیــه أشــعارها، ومــرة الشــعراء ویعــرضكانــت تضــرب ل

دخـــل علیـــه حســـان بـــن ثابـــت وعنـــده الأعشـــى، وقـــد أنشـــده شـــعره، وأنشـــدته الخنســـاء "

  :15مرثیتها

فتْ إذ خلتْ مِنْ أهلِها الدَّارُ      *   وَّارُ عُ  بالعینِ  بعینك أمْ  قذىً    أمْ ذرَّ

  :القوله تانته حتى

ـــداةُ  اً صـــخر  وإنَّ     بـــهِ  لتـــأتمُ الهُ

       

ـــــه * ـــــارُ  كأنَّ   علـــــمٌ فـــــي رأســـــه ن

وســــــیِّدُنا          لوالٍینــــــاصــــــخراً  وإن  

 

ــــارُ  وشْــــتُ  ذاصــــخراً إ وإنَّ  *   لنحِّ

إنك : أنشدنى قبلك لقلت) عشىیعنى الأ(ولولا أن أبا بصیر ": لها النابغة فقال  

واالله  وأشـــعر مـــن ذي : أنـــتِ واالله أشـــعر مـــن كـــل ذات مثانـــة، وقالـــت! أشـــعر النـــاس

فقــال حســان أنــا واالله أشــعر منهــا ومنــك، فقــال لــه النابغــة حیــث تقــول مــاذا، . خصــیتین

  :16قال حیث أقول
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  دَمــــــــا ةیقطُــــــــرن مــــــــن نجــــــــد وأســــــــیافُنا في الضحى  نــــــر یلمعـــنات الغـــــالجف لنا

  وأكــــــرم بنــــــا ابِنمــــــا بنــــــا خــــــالاً  فــــــأكرِم   العنقـــــــــاءِ وابنـــــــــي محـــــــــرَّقٍ  يبنـــــــــ ولـــــــــدنا

لكــان ) الجفــان: (فلــو قلــت) لنــا الجفنــات: (لــتإنــك لشــاعر لــولا أنــك ق: النابغــة قــالف  

 ،ن أبلـغ فـي المـدحیبـرقن فـي الـدجى لكـا :ولـو قلـت) یبـرقن فـي الضـحا: (وقلـت ،أكثر

ولـو قلـت  ،فـدللت علـى قلـة القتـل) یقطـرن دمـا: (وقلت وروداً  أكثرلأن الضیف باللیل 

وفخــرت بمــن ولــدت ولــم تفخــر بمــن ولــدك، فقــام . لكــان أكثــر لانصــباب الــدم) یجــرین(

  .17"حسان منكسراً منقطعاً 

ظ المشار إلیه یوضح المكانة التي كانت للنابغة في سوق عكاالنابغة خبر  إن

مـــا كانـــت ترجیـــه العـــرب مـــن نزاهتـــه ومعرفتـــه بالحیـــاة البدویـــة وحكمـــه علـــى شـــعرائهم 

وخطبــائهم، لــذا كانــت العــرب تقــیم لــه مكانــة متمیــزة  فــي الأســواق وتضــرب لــه القبــاب 

كانــت إلیــه وتتجمــع عنــده الشــعراء، وبــذلك تكــون عكــاظ قــد صــنعت الرمــز الناقــد الــذي 

  .نتاجهم الأدبي الشعراء في یحتكم إلیه

الثلاثــة، فجعــل كــل مــنهم فــي درجــة، فحكــم  ءشــعر هــؤلاالنابغــة  ســنفقــد استح 

للأعشــى بأنــه أشــعر النــاس وللخنســاء بأنهــا أشــعر النســاء، ولمــا جــاء دوره فــي الحكــم 

رتفـاع شـاعریة حسـان إلـى مسـتوى امنعت من  التيحسان، أدلى بالأسباب شعر على 

ومـن ذلـك ى إدراج العلل والأسباب، في تحكیمه علاعتمد الأعشى، یُلاحظ أن النابغة 

یظهـــر أن مثـــل هـــذا النقـــد لا یصـــدر إلا مـــن رجـــلٍ عـــرف مصـــطلحات الأدب وعـــرف 

  .الفروق بین دلالة الألفاظ

 القیس حین كان جالساً  ئما روي عن أمر امر "النقد ذلك  ومما جاء على نحو

 أمــرمعــاً  التمیمــي وتــذاكرا عبــدةفجــاءه علقمــة بــن  ة،الطائیــ) أم جنــدب(وعنــده زوجــه 

الشــعر، وادعــى كــل منهمــا لنفســه مــا لــیس عنــد صــاحبه، فاتفقــا علــى أن ینشــدا وتحكــم 

  :القیس قصیدته التي مطلعها مرؤفقال ا) أم جندب(بینهما 

  الفؤاد المعذب اتلبان ينقضل*   مرا بي على أم جندب    خلیلي         

  :وصف جواده بقوله ثم     

 هذِبِ مُ  خْرجَ أ وقعُ  منْه وللزجرِ *       رةُ دَّ  ساقِ وللِ  اُلْهُوبٌ  فللسوط

  :مطلعها التيعلقمة یعارضه في القصیدة  وقال
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  جنبِ هذا التَّ  لُّ كُ  اً حقّ  كُ ولم یَ *    هبمذْ  لِّ في كُ  جرانِ الهْ  نمِ  ذِهبْتَ      

  :فیها جواده فقال ووصف

  حلِّبِ كمَرِّ الرائِحِ المُتَ  یَمُرُّ *     نانِهِ من عِ  یاً ثانِ  فأدركَهُنَّ 

بــم فضــلته : القــیس، فســألها ئلعلقمــة علــى امــر ) أم جنــدب(فرغــا قضــت  فلمــا

 فجهدتفرس ابن عبدة أجود من فرسك، فأنت زجرت وحركت ساقیك، : فقالت "علي؟

ــرَاه  عنــان،غیــر  مــنطریــده  فــأدركأمــا علقمــة  ،فرســك بســوط فلــم یضــربه بســوط ولا مَ

جنــدب عنــدما اختــارت علقمــة علــى  أم أن جلیــاً ویظهــر مــن ذلــك  ،18"بســاقٍ ولا زجــره 

 عتمدت علىوإنما ا زوجها، القیس، فهي لم تختاره تحیزاً له ولا بغضاً في علقمة ئامر 

ولــیس  ، حیــث أصــبح اختبــاراً التــي استحســنت بهــا شــعر علقمــةالعلــل والأســباب ذكــر 

  .تفحصت المعاني والصور والتراكیب واختارت أفضلهالأنها اختیاراً 

، فقــد ظهــر الحــس فــي ذلــك العصــر اظ لــم تســلم مــن النقــدموســیقى الألفــ حتــى

ولـم یتـأخر إلـى عصـر الخلیـل بـن أحمـد واضـع علـم  ،عند نقاد العرب مبكراً  موسیقيال

، فـي الـنغم تـزانوالا ،یقاع والتناسقالعروض، لأن الطبیعة البشریة تأنس الانسجام والإ

لسـامع، ومـن مسـتأنس ل رأصبح الشعر نـافراً غیـ ةقافیالزن الشعر أو الو  فإذا اضطرب

فـي دالیتـه مـرتین، فلمـا قـدم یثـرب  19قـوىأن النابغة أ": أبو عبیدة وغیره ما روىاهأمثلة 

  :20"هابوا أن یحدثوه في عیبه هذا، فدعوا قینة تغنیه القصیدة، فغنته وهو یسمع

ــــــ أمِــــــنَ    غتــــــدِ أو مُ  رائــــــحٌ  ةآل میَّ

        

ـــــــ ذا زادٍ  عجْـــــــلانَ  * ـــــــر مُ دِ وغی   زوَّ

ـــــوارِحُ لا زَعَـــــمَ    ـــــا غَـــــحلَ رِ  أن ب         داً تن

 

  الأســــودُ  دافُ الغُــــ رنــــاخبَّ  وبـــذاكَ  *

ـــــــ لا            هِ مرحبـــــــاً بغـــــــد ولا أهـــــــلاً بِ

 

  دِ فــي غَــ ةِ الأحبَّــ كــان تفربــقُ  إنَّ  *

  :قال أیضاً و   

 ردالنصــــــــیف ولــــــــم تــُــــــ ســــــــقط

  إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاطه

  بالیـــــــــــدِ   واتقتنـــــــــــا فتناولتـــــــــــه، *

بنانـــه   كـــأنَّ  رخـــصٍ  بمخضـــبٍ   

 

  یُعقـــدُ  طافـــةِ مـــن اللَّ  یكـــادُ  عـــنمٌ  *

ــــــــك بحاجــــــــةٍ  نظــــــــرتْ    ــــــــم  إلی ل

        هاتقضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ نظــرُ  * دِ العُــ وُهِ إلــى وجُــ قیمالسَّ   وَّ

  :وأصلح البیت الأول فجعله ذلك فأدرك  

ـــــــمَ  ـــــــوارِحُ ال زَعَ ـــــــحلَ رِ  أن ب ـــــــا غَ         داً تن

 

  الأســـــودِ  دافُ الغُـــــ رنـــــاخبَّ  وبـــــذاكَ  *

  : فجعله البیت الآخر وأصلح  
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  رخـــص كـــأن بنانـــه بمخضـــب

    

  علـــى أغصـــانه لـــم یُعقـــدِ  عـــنم *

لــبعض أیضــاً فــي تناقــل عــرب الجاهلیــة  يظهــرت خصــائص النقــد الاختبــار  لقــدو       

كان قائماً في ذلك العصر، حیث صار إرثاً رضوا عنه  الذي يالسلوك الأخلاق أنماط

مـا یـدعو إلیـه الأدب مـن  داررتبط بمقـیـ الأعمـال الأدبیـةستحسـان لذا كان ا ،وناصروه

 السـلوك مظـاهرمعینـة مـن  اتجاهـاتعـرب الجاهلیـة  دومما یدل على ذلـك نقـ ،فضیلة

  .الأخلاقي

زمانـــه علـــى شـــعراء فـــي أســـواق العـــرب  ىبـــن أبـــي ســـلم زهیـــرتقـــدیمهم ل فكـــان 

لم وزهـده، ودعوتـه إلـى السـ ي،العامـل الخُلقـ أهمهـا عـدوا مـن، في شـعره اتناوله شیاءٍ لأ

  :21كقوله تهوحكم ،في الحیاة وساعده على ذلك تجاربه

  في غـدِ عَـمِ  عِلْمِ ما نع كنَّنيول *  قَبلـُـه سِ والأمــ ومِ الیــ يمــا فــ وأعْلــمُ 

المنایـــــا خَـــــبطَ عشـــــواءَ مـــــن  رأیـــــتُ  

  تُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ 

تُمتهُ، ومـن تُخطـئ یُعْمـرَ فیهـرمِ    *

  كثیـــرةٍ  فـــي أمـــورٍ  صـــانِعْ لـــم یُ  ومـــن   

              

  بمنســــمِ  وطــــأویُ  بأنیــــابٍ  یُضــــرس *

  بفضــلهِ  یــك ذا فضــل فیبخــلْ  ومــن  

           

  ذممویُـــ عنــهُ  سْــتغنیُ  هقومِــ علــى *

یجعــــل المعــــروف مــــن دون  ومــــن  

رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   عِ 

  شـــتمومـــن لا یتـــق الشـــتم یُ . یفـــره *

فقـدم زهیـراً ولـم یحكـم بـذلك  ،وینتقـده شـعركان عمـر بـن الخطـاب یتـذوق ال فقد  

 ولا وحشـیه یتبـع ولا الكـلام، فـي یعاظـل لا بأنـه: "ل شرح سبب حكومتـه وقـالفحسب ب

   .لعربلذا عده من أشعر ا 22"فیه بما إلا الرجل یمدح

 لـّهحسان بن ثابـت رضـي ال ولق" اختبار حسان بن ثابت أیضاً  يجاء ف ومما       

ــة بــن الأَ : عنــه ــاني هــتمأَتیــتُ جَبَلَ ــه، فــ فــي عكــاظ الغسَّ أَذِن لــي علیــه، وعــن وقــد مَدَحْتُ

یمینه رجلٌ ذو ضفیرتین، وهو النابغـةُ، وعـن یسـاره رجـلٌ لا أَعرفـه، فجلسـت بـین یدیـه 

: فقـال. أَما هذا فأَعرفـه، هـو النابغـة، وأَمـا هـذا فـلا أَعرفـه: فقلت? أَتعرف هذین: فقال

ـــدَة ، إِن شـــئت استنشـــدْتُهمَا وسَـــمِعْت، وإِن شـــئت أَنْ تنشـــ د بعـــدهما هـــو عَلْقَمَـــةُ بـــن عَبَ

  :النابغةَ فأنشده  ،أَنْشَدْتَ، وإِن أَحْبَبْتَ سَكت

ــةُ نَاصِــبِ  كِلِینــي   لِهَــم یاأُمَیْمَ

 

ــــــــــــل * أُقَاسِــــــــــــیهِ بَطــــــــــــيء  وَلَیْ

  الكَواكِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ 
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  : أَنشد، فأَنشد: ثم قال لعلقمة. یصغيالنابغة فذهب    

ــــكِ قَلْــــبٌ فــــي الحســــان  طَحَــــا  الشَــباب عَصْــر حَــانَ  بُعَیْــدَ  *بِ

أَنــت الآن أَعلــم إِن أَحْببــت أَن : ثــم قــال لــي. فــذهب یصــغي إلــى الآخــر: وقــال

: فتشــددت وقلــت: قــال. تنشــدنا بعــد مــا ســمعتَ فأنشــد، وإِن أَحببــت أَن تمســك فأَمســك

  : 23هات، فأَنشدته القصیدة التي أَقول فیها: لأَنشد قال

ـــــــــــةَ  أَولاد ـــــــــــرِ  جَفْنَ ـــــــــــوْلَ قَبْ ـــــــــــیهمُ  حَ   أَب

 

  ارِیَــــــةَ الكــــــریمِ المُفْضِــــــلِ ابــــــن مَ  قَبْــــــر *

ـــــــرُّ  یُغْشَـــــــوْنَ   ـــــــم حَتَّـــــــى مـــــــا تَهِ   كِلابُهُ

 

ــــــــأَلُونَ عــــــــن ا لاَ  * ــــــــوادِ یَسْ ــــــــلِ  لسَّ   المُقْبِ

ــــــــیضُ     الوُجُــــــــوه كَرِیمــــــــةٌ أَحْسَــــــــابُهُم ب

 

لِ  مـــن الطِّـــرازِ  24الأنـــوفِ  شُـــمُّ  *   الأوَّ

ـــدُونِهما، ثـــم أَمـــر لـــي بثلاثمائـــة دینـــار وبعشـــرة : قـــال    ـــه، لعَمْـــري مـــا أَنـــت بِ ـــه، أُدْنُ أُدْنُ

  .25"هذا لك عندنا في كل عام: أَقمصة لها جیب واحد، وقال

لمـــا بـــدأ المـــتلمس ینشـــد فـــي جمـــع مـــن النـــاس، وكـــان مـــن بیـــنهم أنـــه ": وروي 

  : 26الشاعر طرفة بن العبد فلما وصل المتلمس لقوله

  27كدمُ مُ  ةُ یِّ یعرِ علیه الصَّ  بناجٍ *    هِ تضارِ عند احِ  لهمَّ اُ  أَتْناسىوقد       

ناقة فقد وصـفه بصـفات  لتهأي جع )الجمل استنوق(: نقده طرفة وقال لهوفي ذلك    

  . الناقة، لأن الصیعیریة علامة في عنق الناقة لا البعیر

لجاهلیــة حتــى لقــد شــملت ملكــة تــذوق الأدب واستحســانه واســتقباح معظــم عــرب ا    

واستحسـن مـنهم مـا استحسـن  الكثیـرینشـعار أاسـتمع إلـى  ،صلى االله علیه وسلم يالنب

وحســـان بـــن ثابـــت،  ي،الجعـــد النابغـــة: وممـــن استحســـن شـــعره أشـــعارهم،وأثـــابهم عـــن 

كــان ي  صــلى االله علیــه وســلم النبــویظهــر مــن ذلــك أن والخنســاء،  ،زهیــر ابــنوكعــب 

  .س الدین والأخلاقاییقیس ما استحسنه من الشعر بمق

ســباب، والأ لإدراج العلــ ىعلــ اً كــان قائمــالعصــر الجــاهلي فــي  ين النقــد الاختبــار إ    

لأنـه یـرتبط بمقـدار مـا یـدعو  ،السـلوك الأخلاقـي ومظاهر وصفیعتمد على كان كما 

  .إلیه الأدب من فضیلة

  :نقد الاختیاريال 2.3
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ث یــتم الاســتجادة والانتخــاب، حیــثمــرة مــن ثمــرات الاستحســان و ي الاختیــار  النقــدیعــد   

فطن الناقد بذكائه إلى أن أدباً مـا أو ی یتم ذلك بعد أنو ، رالنقد فیه عن طریق الاختیا

  .أن یشار إلیه يدة، فصار حیث ینبغاجن والإاحسما قد بلغ درجة من الإ باً أدی

 ،لخـاطرویدفع به ا ،تبصرةسیعتمد هذا النوع من النقد على ما تملیه الفطرة المو       

 يعلــى الحــس الجمــال ویعتمــد، مظــاهر الحیــاة البدویــةینظــر إلــى  كمــاوتفــرزه العفویــة، 

الجمال، فـإن طبیعتـه غیـر مكذوبـة، لـذلك ب ، والتعلقحساس المرهفیقصد به الإ الذي

علـى منطـق تقـدیم العلـل  عتمـدقیمة نقدیـة وواقعیـة مقبولـة لـلأدب، فهـو لا ی يفهو یعط

كانـــت  التـــيالعصـــبیة القبلیـــة  إلـــىائج والاختبـــار، ولا یمیـــل والأســـباب والمقـــدمات والنتـــ

  .نزیهاً عفوباً  لذا كان ي،قائمة في العصر الجاهل

ظهــر فــي اختیــار المعلقــات وتعلیقهــا فــي مــا  يلعــل أول نتــاج النقــد الاختیــار و  

فــي تســمیة بعــض ظهــر أیضــاً متیــاز، و الكعبـة، وحكــم النابغــة علــى بعــض الشــعراء بالا

ســتمع عمــرو بــن اعنــدما ف": وفــي ذلــك قــال قدامــة بــن جعفــر. لقــابلأاالشــعراء بــبعض 

الحارث الغساني في سوق إلى كل من علقمة والنابغة وحسان وهـم ینشـدون أشـعارهم، 

فــرج الأصــفهاني  وأشــار أبــو ،28"علــى صــاحبیه، وســمى قصــیدته البتــارة فضــل حســاناً 

كانـت العـرب : "قـالفجازة أعمالهم شعراء العصر الجاهلي لأسواق العرب لإ يسع إلى

ومــا ردوه  ،فمــا قبلــوه منهــا كــان مقبــولاً  فــي ســوق عكــاظ، تعــرض أشــعارها علــى قــریش

یقـول  التـيسوق عكاظ علقمة بـن عبـدة فأنشـدهم قصـیدته  إلىمنها كان مردوداً، فقدم 

  :29فیها

  أَم حبلها إذ نأتكَ الیَوم مصرومُ؟*    ما علمت وما استودعِت مكتومُ     هل

  :ثم عاد إلیهم العام المقبل فأنشدهم. سمط الدهر هذا: فقالوا

  بُعیدَ الشبابِ عصرَ حان مشیبُ *   بُ   و بِك قلبٌ في الحِسانِ طر  طحا

  . 30"هاتان سمطا الدهر: فقالوا     

علـى شـدة التنـافس  سـوق عكـاظ كـل عـام دلیـلٌ  على حضورعلقمة  حرص إن

  .     في تلك الفترة الأسواقبین الشعراء في 

ــة هــذیل"الاختیــار بالاستحســان  بیلســ وفــي فقــال لهــم   ،فقــد قضــى حســان لقبیل

مـن أشـعر النـاس؟ قـالوا  ،حسـان سـئل: " أبو عمرو بن العـلاء قال) أنتم أشعر الناس(
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وأشـعر هــذیل غیـر مـدافع أبــو  ،أشـعر النــاس حیـاً هُزیـل: قـال. حیَّــاً : ؟ قـالمیتـاً حیَّـاً أو 

الوصـف والاستحسـان دون ذكـر  علـى حكمه على ذؤیـب فياعتمد حسان ف  31"ذُؤیب

فقـد قـدمت "ذلك أیضاً تحكیم النابغة للخنسـاء وحسـان  عنالعلل والأسباب، ومما ذكر 

وجــد  ،قــدم حســان نوحــی وأنشــدته، ،الخنســاء ســوق یثــرب ووجــدت النابغــة فتقــدمت إلیــه

 فواالله أنشد: له فقال ،النابغة یعرفه قبل ذلك وكان یدیه بینوجلس  ،أن الخنساء سبقته

   32أنشده لماف ،لشاعر قبل أن تتكلم إنك

ــــــر أَبــــــیهمُ  جَفْنَــــــةَ  أَولادُ    حَــــــوْلَ قَبْ

 

  ابــن مَارِیَـةَ الكــریمِ المُفْضِــلِ  قَبْـر *

 
إن النابغـة طـرب لمـا سـمع مـن ، 33"سـلیم لبكـاءة يإنك لشـاعر، وإن أخـت بنـ ،له فقال

 مـــننســـاء مـــا ســـمعه مـــن الخبفـــي آل جفنـــة فنعتـــه بالشـــاعریة، واســـتجاد  هحســـان مدحـــ

  . فنعتها بالبكاءة لأخیها صخر، رثائها

 فیرفـعبالبیـت الواحـد  يكـان یكتفـ العصـر الجـاهلين الناقـد فـي ظهر من ذلك أیو      

عنــدما ســئل بمــا تقــدم  الراویــة مــن شــأنه وشــأن صــاحبه، والــدلیل علــى ذلــك قــول حمــاد

بــل بربـــع  لا،. نصــف بیــتبفأجــاب باكتفائــك بالبیــت الواحــد مــن شــعره، بــل "النابغــة؟ 

  :34مثل قوله ،بیت

  مذهبُ  للمرءِ  ولیس وراء االلهِ     * ریبة   فسِكَ نك لِ فلم أترُ  حلفتُ       

ربــع بیــت ) أي الرجــل المهــذب( :فكــل نصــف بیــت یغنیــك عــن صــاحبه، وقولــه

یقصـد بربـع البیـت، أن الشــاعر الراویـة حمـاد  یظهـر مـن ذلـك أن 35"یغنیـك عـن غیـره 

إلیـه  دعوالأولـى تفهـم مـا یـ وهلـةیـك المعنـى، فإنـك مـن الیستطیع في ربع البیت أن یأت

لا یمكــن أن یخــرج إلا مــن شــاعرٍ  علــى أن هــذا الشــعرالشــاعر مــن قــول، وذلــك یــدل 

 بـذلكترفع من درجة الشاعر وشـعره،  التي لائفضوتعد تلك من الملك ناصیة البیان، 

  .یؤكد الناقد أهمیة خاصیة الإیجاز في الشعر الجاهلي

، فقــد عــاب العــرب فــي العصــر الجــاهلي: "بــن جعفــر بقولــه قدامــة ذلــك وأكــد  

  :36ج البیت إلى بیت آخر لیتم معناه، وأشار بذلك لقول عروة بن الوردیاحتا

  يمــــــــــــر أفلــــــــــــو كــــــــــــالیوم كــــــــــــان علــــــــــــى 

        

  ورِ مُـــــــــــفـــــــــــي الأُ  برِ لـــــــــــك بالتـــــــــــدُّ  ومـــــــــــن *

  
  :ي بتمامه، فقالفهذا البیت لیس قائماً بنفسه في المعنى، لكن عروة أتى بالبیت الثان
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     أم وهـــــــــــــــــبٍ  ةعصــــــــــــــــمَ  لملكــــــــــــــــتُ  إذاً 

 

  رِ الصدوِ  37كما كان من حسَ  علي *

 
فــأبوبكر "صـدر الإسـلام كــان كثیـر مـن الخلفـاء والصــحابة نقـاداً بفطـرتهم  وفـي

وكـان  38"هـو أحسـنهم شـعراً وأعـذبهم بحـراً وأبعـدهم قعـراً : الصدیق یقدم النابغـة ویقـول

قــدم علــى بــن أبــي  كمــا " 39"ینتقــده فقــد قــدم زهیــراً عمــر بــن الخطــاب یتــذوق الشــعر و 

  .40طالب أمرؤ القیس على الشعراء

  :رسول االله صلى االله علیه وسلم قول طرفةإلى عندما اُنشد ف"

  ویأتیك بالأخبار من لم تزود*     ستبدي لك الأیام ما كنت جاهلاً   

: د الرسول قالالقیس والشعراء عن ؤهذا من كلام النبوة، وعندما ذُكر امر  فقال

  .41"هو قائدهم وصاحب لوائهم

أصـحابه یتـذاكرون  مـعكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه، جالسـاً : "لیقو  

بــل فــلانٌ  :آخــر یقــولشــعر، و أفــلانٌ : ، فیقــول بعضــهمفــي مجالســهم الشــعر والشــعراء

قـد أتـى مـن یحـدث مـن أشـعر : فقال عمر، رضـي االله عنـه! عباس ابن: لبقأأشعر؛ ف

زهیـر یـا : قال? من أشعر الناس! یا ابن عباس: لما سلم وجلس قال له عمرالناس؛ ف

لقولــه یمـدح هرمـاً وقومـه بنــي : قـال ابـن عبـاس? ولــم ذلـك: قـال عمـر! أمیـر المـؤمنین

  : 42مرة

ـــدُ فـــوقَ الشّـــمسِ مـــن  لـــو كـــان یَقْعُ

 كَرمٍ 

  قَعَـــــدُوا یعـــــزهم أو مجـــــدهم   قـــــومٌ  *

 
  م،أَبـــوهُمْ سِـــنَانٌ حـــینَ تَنسُـــبُه قـَــومٌ 

 

 وَلدُوا اوطابَ مِنَ الأولادِ مَ  طابُوا *

ـــــ   إذا فَزِعُـــــوا وا، جِـــــنٌّ إنـــــسٌ إذا أَمِنُ

 

ــــــــرزءون * ــــــــلٌ بَها 43مُ ــــــــإذا جَ  لی   دُواهَ

 
  علـى مـا كـانَ مِـنْ نِعَـمٍ، مُحَسَّدونَ 

 

  حُسِــــدُوا هُ لــــما مِــــنهُمیَنــــزِعُ اللَّــــهُ  لا *

 
س أعجــب ابــن عبـاوذلـك یشــیر إلـى أن  44"صــدقت یـا ابــن عبـاس: عمـر فقـال

  .بمدح زهیر لقومه دون أن یدرج أسباب لذلك

مـن أنـت، : ن سـنان فقـال لـهبـابـن هـرم قابـل عمـر بـن الخطـاب أن  ": ویحكى

أمـا أنـه كـان یقـول فـیكم : نعـم، قـال: أنا ابن هرم سنان، قال صـاحب زهیـر؟ قـال: قال

  . 45"طاكمما أع يوبق ،ذهب ما أعطیتموه: ل، قالذجنفیحسن، قال كذلك كنا نعطیه ف
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أي : وفــد غطفــان، فقــالإلــى  خــرج عمــر بــن الخطــاب، رضــي االله عنــه" :وقیــل

  : 46شعرائكم الذي یقول

  فلــــــم أتــــــركُ لنَفسِــــــكَ ریبــــــةً  حلفــــــتُ،

 

 مَذهبُ     للمَرءِ وَراءَ اللَّهِ    ولیسَ  *

ـــئِن ـــد بُلّغـــتَ عنّـــي ســـعایةً  لَ ـــتَ ق   كُنَ

 

  الواشـــــــي أغـــــــشُّ وأكـــــــذَبُ  لمُبلِغُـــــــكَ  *

  لا تَلُمّـــــــــهُ  اً خـــــــــأ قٍ بمُســـــــــتَب ولَســـــــــتَ  

 

ـــــــــــــى *     الرّجـــــــــــــالِ شَـــــــــــــعَثٍ، أيّ    عل

  : فمن القائل: النابغة یا أمیر المؤمنین، قال: قالوا المُهَذَّبُ 

  حُجْـــنٌ فـــي حِبـــالٍ مَتینَـــةٍ  خَطـــاطیفُ 

   

  بهــــــــــــا أیــــــــــــدٍ إلَیــــــــــــكَ نَــــــــــــوازِعُ  تَمُـــــــــــدُّ  *

 
  كاللّیـــــلِ الـــــذي هـــــوَ مُـــــدْرِكي، فإنّـــــكَ 

 

  واسعُ أنّ المُنتأى عنكَ  تَ خَلْ  وإن *

  :  فمن القائل: النابغة یا أمیر المؤمنین، قال: قالوا

قٍ أعمَلــــتُ نَفســــي إلــــى   ابــــنِ مُحَــــرِّ

 

ـــــــي، *   وقـــــــد هـــــــدأتْ عُیـــــــونُ  وراحلَت

  الأمانَـــــــــــةَ لـــــــــــم یَخُنْهـــــــــــا فألفَیـــــــــــتُ  

 

ــــــــــ كــــــــــذلكَ  * ــــــــــوحٌ لا یَخُ   ونُ كــــــــــانَ نُ

  عارِیــــــــــــاً خَلَقِــــــــــــاً ثِیــــــــــــابي أتَیتـُــــــــــكَ  

 

ـــونُ؟ علـــى * ـــيَ الظّن   خَـــوفٍ تُظَـــنّ ب

  : فمن القائل: قال! النابغة یا أمیر المؤمنین: قالوا 

  :إذْ قـــــــال المَلیـــــــكُ لـــــــه لَیْمَانَ،سُـــــــ إلاَّ 

 

ــــدِ  قُــــم * ــــةِ فاحْــــدُدْها عــــن الفَنَ   فــــي البَرِیَّ

  .47"هو أشعر شعرائكم: قال! النابغة یا أمیر المؤمنین: قالوا 

 تكانـ لتـياشارك الرسول صلى االله علیه وسلم وأصحابه في حركة النقـد  ولقد

د االله عنهـا تنشـ رضـياالله علیه وسلم السیدة عائشـة  لىسمع الرسول ص فعندما ة،قائم

  : 48قول السموأل بن عادیاء

  هُ عفْ ضَ  بكَ  رْ حِ ضعیفك لا یُ  ارفع

         

   قـــــد نمـــــا عواقـــــبُ ال كـــــهُ فتدرِ  یومـــــاً  *

  نمــ وإنِّ  لیــك،ع نــيثْ أو یُ  یَجزِیــك  

        

  زَىجَــ فقــد علْــتَ فَ  ابمــ یــكَ عل أَثنــى *

مَــنْ لاَ یَشْــكُرُ  للَّــهَ لاَ یَشْــكُرُ ا"صــدقت یــا عائشــة : صــلى االله علیــه وســلم   النبــي فقــال  

  .   49"التِّرْمِذِيُّ  وَرَوَاهُ ". النَّاسَ 
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 عنـدماقـول الحطیئـة "مثل لما ذكر من دون ذكر العلل وإدراج الأسـباب  وخیرُ 

  :50لأشعر العرب الذي یقو : قالف: سئل عن أشعر العرب

  ومن یتق الشتم یشتم هفر ی*     هِ یجعل المعروف من دون عرضِ  ومن

  . اً بن أبي سلمىزهیر  یقصد

نشـأ هینـاً یسـیراً  الـذي تـم فـي العصـر الجـاهلي أن النقـد یستشف من كل ما سـبق     

وق ذمرتجلاَ، ملائماً لروح العصر الأدبیة، ولم یتـأثر بمـؤثرات أجنبیـة إنمـا قـام علـى الـ

تعتمـد  التـيلوانـاً عدیـدة مـن المحافـل الأدبیـة أشهد العصر الجاهلي فقد  لیمالعربي الس

نشـــاد الشـــعر وإلقـــاء الخطـــب، والغلبـــة فیهـــا كانـــت لمـــن إعلـــى المنافســـة والمحـــاورة فـــي 

كانـــت أســـواق العـــرب أشـــبه  فقـــد. یقـــظ الـــذهن حاضـــر البدیهـــة ســـریع الخـــاطر هایـــدخل

وكُـلٌ یتبـاهي  قصـائدهم، وینشـدونالشـعراء  افیه یلتقي وم،تقام الی التيبالنوادي الأدبیة 

فــي العصــر  يهكــذا ظهــرت الثمــرة الأولــى للنقــد العربــ ،مفتخــراً بقومــه والنــاس یســمعون

لعلها في ذاك الوقت كانـت ملاحظـات فردیـة، تقـوم علـى الـذوق الشخصـي، و  الجاهلي

ـــة الأولـــي لظهـــور النقـــد الأدبـــي ـــه  وبـــذلك تكونـــت المرحل  عـــدة عوامـــلالـــذي تـــوافرت ل

رحلاتهــم وحــروبهم ومعبــوداتهم، ومــا و فقــد أخصــب خیــالهم : العصــر ذلــك لنهضــتة فــي

الشـــعریة  هاومجالســ العــرب للأســواقكــان و مــروا بــه مــن أحــداث سیاســیة واجتماعیـــة، 

 ىتلاقــ كثــرت تهمأســ كمــا ،ذلــك العصــر فــي وتقدمــهالمعلــى فــي نهضــة النقــد  حالقــد

 ظهــرتو  ،التنــافس بــین الشــعراء روحالشــعراء بأفنیــة ملــوك الحیــرة وغســان علــى خلــق 

 .تُعد النواة الأولى للنقد في الأدب العربي التيالأدبیة  الأحكاملذلك  تبعاً 

 ظــرةمــن كانــت لــه ن مفمــنه: تجاهــات متعــددةا النقــاد فــي العصــر الجــاهلي اتخــذوا إن 

تنـــاول المعنـــى  نمـــ ماللفـــظ أو الصـــیاغة، ومـــنه تنـــاول نمـــ مموضـــوعیة معللـــة ومـــنه

عـــن الشــاعر جملــة واحـــدة،  ملاحظاتــه يكـــان یعطــ نمــ مومــنه ،غلــو فیـــهوال المبالغــةو 

ومــنهم مـــن أُطلــق علـــى بعـــض  ،مـــن استحســن شـــاعراً بعینــه أو قصـــیدة بعینهـــا مومــنه

ــا تحمــل رأیــ ئدالقصــا  مومــنه ،كالبتــارة، والیتیمــة، والمعلقــات، وســمط الــدهر ا،فیهــ هألقابً

 ،أو عــدم قدرتــه علــى أدائهــامــن حیــث قــدرة الشــاعر  ،مــن التفــت إلــى الصــورة الشــعریة

العروضــي المتصــل بموســیقى الشــعر كــالإقواء الــذي رأوه  قــدإلــى الن لتفــتمــن ا مومــنه
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العصــر فــي الــذي كــان قائمــاً أن النقــد لنــا یوضــح  ذلــكوكــل عیبــاً مــن عیــوب القافیــة، 

نقـــد النابغـــة  عنـــدما؛ فمـــثلا يوعروضـــ يومعنـــو  ي،نقـــد لغـــوي لفظـــ ینبـــ تنـــوع الجـــاهلي

كــان نقــده مســتمداً مــن فهــم  -والــذي أوردنــاه مــن قبــل -حســان بــن ثابــتالــذبیاني شــعر 

أبنیــة  إلیــه يبــدلالات الألفــاظ، ومــا تــوح التامــةالنابغــة لطبیعــة اللغــة العربیــة، ومعرفتــه 

  .الكلمات من معان وإیحاءات

أهــل المدینـــة لشــعر النابغـــة، لمـــا فیــه مـــن إقــواء، كـــان نابعــاً مـــن فهـــم  دنقـــ أمــا

تســاق فــي مــن انســجام فــي الــوزن، واالشــعر ینبغــي أن یكــون علیــه  ، ولمــاللغتــهالعربــي 

، يبقواعــد الشــعر العربــي ووحــدة حركــة الــرو الشــاعر إلمــام الــنغم، الأمــر الــذي یتطلــب 

فــي  -الإقــواء -يحركــة الــرو  اخــتلاف أحــدث لــذا ،تامــاً  انســجاماً التــي تكســب الشــعر 

  .مستأنسفي النغم، مما جعله غیر خللاً شعر النابغة 

 علـى علمـهطرفة لشعر المتلمس لوصفه الجمل بصـفة الناقـة، كـان مبنیـاً  ونقد

بالســمات والصــفات التــي  التامــة وبمعرفــة ،بطبیعــة البیئــة العربیــة الــواعيفهــم و  لغتــه،ب

إلیهـا  احتـاجوالاسـیما الحیوانـات التـي  ،تعـیش فـي الصـحراء التـيتتمیز بهـا الحیوانـات 

 بالصــحراء،كــان خبیــراً  الجــاهلي الشــاعرأن ویعــد ذلــك دلــیلاً علــى  بحیــاتهم، تصــلتاو 

  .ومتعلماً منها یها،معلماً ف، ابأسرارها مرتبطاً به ملماً 

  :خاتمة.4

  :بعد معایشتنا لهذه الورقة البحثیة خلصنا إلى النتائج التالیة

على الانسجام  وملتزماً  البدیهة،و  الفطرةعلى العصر الجاهلي قائماً كان النقد في  /1 

 . على الأصالة والصدق ومعتمداً یفید حسن التقویم،  ذيالوالاتزان 

یجــودون مــن  شــعراءال جعــل ممــا ،التنــافس والإبــداع بــین الشــعراء روح النقــد خلــق /2 

  . شعرهم

علــى استحضــار معنــى الجمــال العصــر الجــاهلي فــي  اً كــان قائمــ الــذيالنقــد  أســهم/ 3

 .يأمام كل عمل فن

وظلـه، لـذا  الأدبعلـى التفریـق بـین ر الجـاهلي العص اً مئكان قا الذيحاول النقد  /4 

 .أسهم في تغذیة الذوق السلیم وتكوینه
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ذلك بالوقوف على العادات والتقالید وأثر البیئة  الاجتماعیة،تناول النقد الدراسات / 5 

الدینیة والأخلاقیة والسیاسیة، لأن هـذه المعطیـات  طیاتعلى الشعراء، كما تناول المع

  .اء كل عمل فنيتُمثل الخلفیة ور 

مــن الشــعراء، وذلـك علــى ضــوء المواقــف  الكثیــرشخصـیة  عــنقـام النقــد بالكشــف  /6 

انعكاســـات عوامــــل  هــــامثلت والتـــي الفنـــي، هعلـــى عملــــ الشـــاعر عكســــهای التـــيالنفســـیة 

خارجیة على نفس الشاعر إیجاباً أو سلباً؛ ومن ذلك یستطیع الباحث أن یتعرف على 

  . ينشودة في العصر الجاهلكانت م التيالعلیا  ثلالمُ 

أصـبح مرجعـاً لتـاریخِ   لـذا ،ً كان یرصد الأدب دومـاالعصر الجاهلي ن النقد في إ/  7 

  . تلك الفترة

  المراجع.5

                                                           

  .9، ص1نقد الشعر،ج/  156، ص17لسان العرب، مادة نقد، جابن منظور،  )(1

  .1487، مادة نقد، ص الصحاح في اللغةالجوهري،  (2)

، 8ج ،1987بیروت  3دار الإحیاء، ط تهذیب تاریخ دمشق الكبرى،بن عساكر،  (3)

 .456ص

جوالاً ینسب إلى  الحطیئة تعني القصیر، لقب بأوس وهو من بني عبس، كان شاعراً ) (4

قبائل مختلفة، تجول في البلاد یمدح الأشراف وینال العطایا والمنح منهم، كان هجاءً 

  .  ه30یهجو هجاءً لازعاً، اتشرى شره حتى حبسه الخلیفة عمر بن الخطاب سنة

 1المكتبة التجاریة الكبرى، ط العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشیق القیرواني، )(5

 .123، ص1ج 1963لبنان 

محمد ثمار القلوب في معرفة المضاف والمنسوب، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل،  )(6

 .216، ص2جم 1965أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، 

 .98م، ص2000، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،ابن قتیبة، الشعر والشعراء) (7

   78، ص1ء، جالشعر والشعراابن قتیبة،  )(8

هو النقط بالسواد مثل التاء علیها نقطتان، یقال أعجمت الحرف إذا أعجمه : العجم )9( 

 .كاتبه بالنقط، ومعنى هذا أن النقط هو أزل الأعجام من الحروف
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هو عدي بن زید بن مالك بن عدي بن الرقاع، من حي قضاعة، : عدي بن الرقاع )10(

 .635، ص1المصدر السابق، ج

شاعر جاهلي إسلامى، من عُكل، كان هجاَ لقومه، فاستعدوا علیه : د بن كراعسوی )11(

، 1عثمان بن عفان رض االله عنه، فأوعده على أن لا یهجو قومه، الشعر والشعراء، ج

 .354ص

هو عدي بن زید بن مالك بن عدي بن الرقاع، من حي قضاعة، : عدي بن الرقاع )12(

 .635، ص1المصدر السابق، ج

 .619، ص2الشعر والشعراء، ج تیبة،ابن ق )13(

 .635، ص2الشعر والشعراء، ج بن قتیبة،ا )14(

 .46ص م،2004، بیرون 2مطبعة دار المعرفة، ط دیوان الخنساء،حمدو طمّاس، )15(

 .219، ص م1994بیروت 2عبد مهنّا، دیوان حسان بن ثابت، دار الكتب العلمیة، ط)16(

  .384ـــ  383ص ،9الأغاني، جأبو الفرج الأصفهاني، ) 17(

، 2ج م1965، بیروت2طابن عبد ربه، العقد الفرید، لجنة التألیف والترجمة والنشر،  )18(

 .165ص

 هو اختلاف ضبط القوافي بالكسر والضم: الإقواء) 19(

، مكتبة المدینة 2تح الأستاذ فهیم محمد شلتوت، ط بن شبة، تاریخ المدینة المنورة،) 20(

 .82، صه1403المنورة، جدة

، بیروت ــ لبنان، 2حمدو طمّاس، دیوان زهیر بن أبي سلمى، دار المعرفة، ط )21(

 .70، صم2005

 .121، ص6ابن عبد ربه، العقد الفرید ج) 22(

 .184دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، ص عبد مهنّا، )23(

 .184كنایة عن رفعتهم وعلو شأنهم، الصدر السابق، ص: شم الأنوفِ ) 24(

 .117، ص3ج عر والشعراء،الش ،بن قتیبةا) 25(

دیوان المتلمس الضبعي، تح حسن كامل الصیرفي، معهد المتلمس الضبعي، ) 26(

 .319، ص1968ه 1388، القاهرة، 2المخطوطات العربیة، ط

سمة في : الصیعریة/ الغلیظ الصلب: المكدم/ هو البعیر السریع یتجو بقومه: الناجي) 27(

 .319در السابق، صعنق الناقة لا تكون إلا للإناث، المص
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 .78العمدة في محاسن الشعر وآدابه، صابن رشیق القیرواني، ) 28(

علقمة الفحل، شرح دیوان علقمة الفحل، تح الأعلم الشمنتري، دار الكتاب العربي،  )29(

 .232، صم1993/ ه1414، 1بیروت، ط

 .ذهب وبَعُد: طحا/  207، ص1الأغاني، ج أبو الفرج الأصفهاني، )30(

سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح محمود محمد شاكر، دار المدني، ابن  )31(

 .131، ص1، جم 1998، جدة، 1ط

 .184دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، حسان بن ثابت، ) 32(

 .10، ص3الأغاني، جأبو الفرج الأصفهاني، ) 33(

طبعة دار المعارف، النابغة الذبیاني، دیوان النابغة الذبیاني، تح أبو الفضل إبراهیم، م )34(

 .76، صم1987ـــــ  1419، مصر، 3ط

 .7، ص11الأغاني، جأبو الفرج الأصفهاني، ) 35(
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